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فيتحومالحيرةكانت.مرةمنأكثرالبابأماموقف

مفتوحنصصالبابترك.ثقيلةأكتافهفوقتحم!ثئمالجؤ،

اطصه.جهاز.الللفزيوناشعل.الذاخلإلىجديدمنوعاذ

تصدحأنقبلاخرجه.المسخلفيشريطأوضع.دقيقةبمد

قجأة.قامثئم،عينيهاغمضالشرير.علىتمذد.الموسيقى

.يدهبجمعوضربهالحائطنحوائجه

اليد،ساعةتحترنده،فيفجأةنبتالذيالا.لمكان

يةمسخامض!و!

ذاقتومامرثأيامسبعة.الفراشفيأتقلبئواناآئذبغ

فكرةفتنخرنياسود،بقماشعينيئأعصئب،النومعيناي

وتتسلسلصغير،موتإلأهوماالنومأنلتذكرنيطارئة

تنتهي،لاكسبحةالأققإلىالأفقمنمشدودةالمخاوف

فأنتزع،وحديبيمشغولةجنكأئهارأسيمخترقة

إلىبالصوروالتفزسالمجلاتبقراعةنفسيوأشغلالعصابة

فيالاختفاءبعصلبةأتعصئب"ولةالمحلأعاود.أتعبأن

واناجديدمناقوم.يأتيلالكنه"النوممنتظرأالظلام

أخرج؟.استحئم..؟أقراوأتحئر:بيديراسياضرب

لاأننايظنونالبعض..؟اصلي..؟زوجتيأضاجع..؟لأتمشئى

يأتي.لنالنومأنمنواثقفأنافعلتومهماإ!نصفي

الصورةتتغئش...فيهنيفيالمعذبةالصورةوترتسم

أضبطكاميراخلفمنإليهلانظركأننينفسهامزسو--

منادمابنجسمفيكم.دمأيترعفمهفأرى،عدستهل

ساقيهإلىقدميهمنيتموج،الغثيانيأتيهيتلؤى،؟إ!.الدم

تضربوالموجةيتكؤر،فكتفيه؟ذراعيهإلىيديهومنففخذيه،

إلىبأحشائهدافعةبطنهفيالغثيانقوىفتتلاقى،جسده

ساخنأالدئموينقذفدروز.،علىالثوبئئقلبكماالخارج

البخازويتصاعدالأرضعلىئسكبغاليماءكأنهمتبخرأ

يتلاشى.ثمالدممستنقعمن

دائموأننارغم،اليومذاكظهرفي،موتهأريداكنلم

جسديكاد.الموتحافةعلىالعملهيمهنتنالأنبهالتفكير

نتدكدحئى،وننتظرهالتعذيبفنوقفمئيأ،يهويمنهمحدالول

موقظين،الحافةإلىجديدمنفندفعه،قواهتجذدمن

مأصرخسواءكذلكوستبقى،مهنتناتلك.بصراخهعزرائيل

هي.الحافةمنوسقطالتقديرأخطأالؤحتى،ستبقى.رجا

ئدحرجهاروحعننحاشبولن.مهنهمللآخرينمثلمامهنتنا

عندناوالموث،طوارئزمنفالزمن؟عزرائيلحضنإلى

43ابالآد

ماكأعنفيعودثئملحظةيتوففباستمرار،يجزةراح.فظيعأ

الألم.يكون

.الذراعوانتفختالذئمسالحتىزندهحذ

يتوفف...ولابعنفيضربهالحائطإلىوعاد

حزينأ:همس

الشاعةإ"عقرب...العقربهذالسعةأقسى"ما-

العرادر/قفصةام

شرفةعليهتسقطمالفيموتءمثلمثلهقذريأحسابأئحشب

القدر؟ئسألوهل.بالجلطةالميتومثلبيت،

رؤيةوتزعجناالدئمئقرفناتجشتز،حسابكلبعدلكننا،

با-ليةيلفظونهاالتيالاستعطافكلماتإن.الإنسانضعف

مابدفسىفأضربهم،بالغضبمحمثئوأتجعلنيالألم

لهمطانجكر؟إلىيدفعنيقاهرشيطلنويتلئسني،أستطيع

دخيلى.دخيلك":وصراخهمبتوخعهمالغرفةتمتلئعندما

لاورغبةحقدأوازداد...."رجليكابوس.اللهدخيل.النبي

زملانيبعضنيحسدنياساليبوأبتكر،تعذيبهمفيئرذ

وجعلهمنهمالواحدلاعتصاركافيانيوماناويومعليها:

كثيرفيالكاتمثليعجزحئى،جسدهكلمنمعلوماقيينخل

الخريفشجرورقمثلالهارةالمعلوماتلملمةعنالمراتمن

الريح.في

ماكثيرأقئله؟!السمواتربيابللنوميأتونأينمن...

لساعاتيفوذعأكانلوحتىبهفآتي،بواحدءمنهمتسليت

ممنوحأجديدأمعتقلأكانأوعندنا،"الوضعمنهي"كانأو

للزنزانةمنأخرجته.نفسهويشاورليسكنالأولىتالساعل

.الانصرافوقتيحينانإلىبهالتسليأنويواناالمنفردة

قدرذيسيوكان.توقيعهمنإلأاكتملتقداعترافاتهكانت

إلىلنقلهتمهيدايوفعواجعلهاوراقهأجفزانأمامهأمرني

كافيةساعةنصفوتركئهالتعذيبغرفةأدخلئه.السجن

دقائقتلهيتالغرفةإلىعدثوئماتنتظر..حفلةبأنلإقناعه

كلإلىبالتسزبللقلقالمجاللأفسحاعترافهبأوراقيأخرى

للحركةوهي،أصابعيافرقعواناقلت.جسدهفيخلئة

أحدهم:ضربفيالرغبةتتل!كلنيعندماعليتستحوذالتي

شيكل"قلتقال:"؟!تقلهولمبقيالذيمابطلياإي"

اما،لغيريالكلامهذاقلشيء،كلليسلا"قلت:."اعرفه

شينأانشحنوأنابييحدقصامتأظلاصذقه!.فلاأنا



ثئم؟!التحديقعلىيجرؤكيفئلأمتسلبالغضبفشيئأ

للقدر:يدمنضربةكأئهابصرخةوفاجأتهنفسيفاجدث

شيء..كل..عندكشيءكلتهزلمإنوللله،"سأموسكء

مرئيةغيرضربلتوساعديهبيديهوتلثىانكعشافهعت؟"

منتظرأوتكؤم،متتاليةضرباتتضربهسحريةأياديكطن

،الخيزرانكرسيعلىقاعدأبقيتولكنني.غضبينتيجة

حركاتهسكنثحتىوانتظرث،الرعبدقاذقليعيشتركئة

جلنبإلى"قفقلت:.لهلوجودلاخبربلتمنالمتوقئة

يرتعد.وهورجليهعلىنهضادفغوزة".ابنيلالحائط

فيهوماافهملمما،بشيءليقومبداخلهمايجفعورأيته

فيلتيالعلوالرجاءشفتيهارتجافمنتبئنثلكئنيالبدء

"فلاناسمنسيت":يقولأنوتوقعث،الكلاميريدأئهعينيه

وقالأخيرأتجرالكئه.اعترافلتهفيمعلومةيصخحأنأو

لي.وتخايلثوحد.،منهاحرفكليخرجيكادبحروف

يف!آلمقلل:الهواء.فيترتعشوهينطقهاالتيالحروف

،...وآففع..يو..يو..سه..دثك-....رئيسصلكك...

آتة؟"....!ف...اد

لأنعرفئنيلمااللحظةتلكفينفسيإلىنظرثأننيلو

راسيشعرووقف.الاتجاهاتكلفيمئيانتفضالغضب

اد...""ابنيال!أتجرؤ:صرخت.صدريفيالحقدوحمحم

ولاالقحبة،ولاالشرموطة،قلااريدها:التيالكلمةتأتولئم

كانا!سنلفظتهالذيالسبابكلولا...الكلبةولا،الكلب

واندفعث.المناسبةالكلمةوجدتبأننيئشجرنياًويكفيني

بطنهفيولكمئة،عنفيكللأجضعنفسياحبسوأنا،إليه

وللحظةاحشاذه.عبرظهر؟فقراتبسحقأشعرتنيبقؤة

زشقثكطئنيععيفأتقسأوشهقثبالراحةإحساشغمرني

القبوومةينة

علىمضىقدكانعيتئهاالعارفهدىفتحثعندما

.سنواتثلاثموتها

فيبآشرها.مدينتهافذفززلزالضربالأولىالسنةفي

الثالثةالسنةفي.جارففيضاناكتسحهاالثانيةالسنة

علىفأجهزقروبئلعذةخامدأكانمجاوز،بركاناندلع

سئكانها.منالباقيةالبقئة

فاكتشفتعيتئها،هدىفتحثالثالثةالسنةانتهاءمع

بدأقدالموثكان.فيهترقذكانتالذيالأبدفيالظلانم

تأعلفانعيناهاوبدأتفشيئأ،شيئأجسبهامنينسحدث

حفرةءفيصخىجشذهاشاهدت.الظلامفيالرؤية

تعلوثقيلةحجرئةبلاطاتيمجذهئقطيهافظلمةمستطيلة

عينيهفيراًيتالتاليةلللحظةوفيعافيبلردءوأنابماء

51يدوتشابكتئسمدل،كستارةهجفنلوارتخى،والألمالدهشة

ساحبأبهدولموسلت،بطنهفيالألممعلىتضغطانوهعا

عينيهفتحالأرضإلىيصلانوقبل.الحائطعلىظهره

علىتعذد.وابتهالمذبوحبأملمعتلسةنظرةإليونظر

اخيراًواستلقىفعه،منكنافورةالدمقاذفأتكوئمثم،الأرض

قوةبكلدافعأأخرىمرةتكوئمثمللحظلت،الأعضاءمرتخي

التكؤموبين.ويرتخييتكؤم.المزبد.زالحلالدتمجسد.

تلكلينظروجهيعنتبحثانوهعاعيناهتضيءوالارتخاء

تكتعلىلمقذفهاخروفي.والأرقالقلقستورثنيالتيالنظرة

كأئهبالدمالمصئغةالمرتعشةاصابعهومذفستعطفأإليتغلر

فيمعفقخفيبشيءالتشئثيريدكأئهأوشيء،قوليريد

تجشذةورخثمضطربةحركةفييداهسقطثثمالهواء،

بطنهنحواطرافهانعطفت.تتملئمالغثيانمنجديدةموجة

نلفورةانفتاحلحظةملاقلةمنواقتربصدزه،ذقئهومسث

جشد.عنمبتمدةاطرافةونفرثتملمأارتخىعندماالدم

كطئهالدئمانسرباسنلنهبينومن.النومعقإلىيدخلكأنه

علىعيناهوتثئتت.مياههتتغورواهنيلنبعأخيرةدفقة

كأئمامحجريهعااقصىإلىينحسرانجفنيهورايث،وجهي

وراح.بالحياةلحظةاخرفيممكنهرؤيبمااوسغلمينيهليتركا

أملسيقروكحجراو،منطفئسراجكذبالةيذبلعينيهبريق

شينأرطوبتهالشمسنئبخرحاميةشمستحتيوضعمبفل

فتبخرتجققها،الحرارةالهبتصغيرةبقمةوتظهرفشيئأ،

يستوليأنإلىقليلأقليلأتتوسعناشفةالبقعةتاركأماؤها

سطحها.كاملعلىاليبلش

الرقة

معلأاليا!!

ء.الشيبعضنوراشهاجسدها

ولكنتفرع.لمانهاغئزذلكادركثإذن!مئتةكانت

تتحمش!ئةبدأثوعندما.تمامأسليعأكلنجسذهاأنأذهلها

ملابسها،بكاملكانتأنهاانتباقهااسترعىالتيالنيبابمن

واساقئهلتحرمكاتيعوقبكقنيملفوفةتكنلمأنهاافي

ذراغئها.

رأسها،فوقالموضوعةالبلاطةودفعتيببطيذئهارفعت

فيأفلحتمحاولاتعذةبعدقليلأ.الأعلىنحوفتحزكث

الخارجي.العالمعلىفجو؟واحداثالقبرسطحنحوذبها

علىومتكئةظهرهاعلىزاحفةشديدببط!فصهاسحبث

قليلأتوففث.الداخليالقبرجدارإلىواستندثمزققئها
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جهدهااقصىبذتثثمقيىاها،وتستجمغأنفاسهالتسترذ

النور.إلىللخروج

مقبرةلمفينفشهاآامتا!رضسطحعلىوقفثحين.

ؤلثحيثماتنتشرالقبورشواهذكانت.الأطرافمترامية

كأطيافيغائمةروحهاصفحةعلىالذكرياثوتهاذت.وخمها

المقبرةهذهتؤئماناعتادثلطالما.الغشقعندالصيدمراكب

لمولكنهاأبيها،قبرلزيارةواخوتهاأفهابخحبةالسابقفي

ما،حذإلىصغيرةالمقبرةتلككانتقم!.الحجمبهذاتكن

إذاإلاالاهالقبور.منكاملةبمدينؤتكونمافأشئنههذهأفا

هيموتهابعدالحياةفارقتيقدالبشرمنهائلةأعدادكانت

منالمؤئفةالالا!هذهكلنتإذامهلأ!،ولكن.هناوذفيث

قرون.منذئؤفيثائهايعنيفهذابعدها،ماتوالأناسالقبور

بالزمنإحساشهاكلنفقدئوفيت"متىتعرفتكنولم

اللحظة.تلكفيمعدومأالأرضيئ

اتجا؟أفيهوذلكبعدنفشهطرخالذيالسؤالكان

اسرعوقيالمقبرةهذهمنللخررجتسلحهأنعليهايتحئم

وسارتالتعيينعلىلاوجهةاختارتماوسرعان.وقت

وراحالقبويى،بينالكائنةالضئئقةالدروبئتسلذراحت.فيها

ثالث،دربعلىبدورهينفتحاخزدربإلىيقوذهاكادرب

أماملوجبماوجهأ،بغتةتفشهاوجدثأنإلىدواثئكوهكذا

تعلوهاالطركبالرطبالترابمنكومةفوقهتتكذشكانتقبر

منهخرجتالذينفشهالقبزهوذلككانلقد.حجرئةبلاطة

كلنت،أنهايبدوإذن!الحتفرنقطةإلىعادتلقد.إقليلقبل

شاردةساهمةتسيزاليسار،وذاتاليمينذاتتنعرجوهي

المكانإلى،تفطنأنددن،أعادتهادروبأفائبغثالنظرات

لاخم!مستقيمفيتسيزانالآنعليهاكان.منهجاءتالذي

الأقل.علىأسوارهاأحذأوالمقبر؟بؤابةتبلغحتىعنهتحيذ

ثفةوليسنقسهاالاستقامةعلىتسيزآنلهاأئى،ولكن

أندماليةب!آبةالمممابالس!ية

الجنوذنحنيفزقنا،ذاتهوهويخمعنا،البوقنفير

لمركزالتابعة،الأولىالشرئةفصائلفيالمنتشرينالصغاز

ثميشتتنا"وتئ!النفيزئمناالصباحذلك.البصرةفشاةتدريدب

ضابملىنائبإمرةوتحت،العسكريالنسقحسبانشئنا

بنادقؤهبناحيث،السلاحمستودعإلىكالبطةيتمشى

بقوةففرحنا،لامعةبحرابومتوجةبالرصاصمحشؤة

ذاكاننا،غير.الاشتباكاتفيممشمتلكهاالتيالسيطرة

إلاقؤتنامنالغايةنعرفولم،نحاربلم،المشمسالنهاز

-36ابلآدا

شواهدمنالمتلاطمالبحبىهذاوشطواحدةغلأبمنقطة

إلىالقبور،لخزمةفراعاةسئضئطر،أنهاعنناهيكالقبور...

مستقيم.خع!فيسارتإذامنهاالمئاتحولالالتفافي

وضعثوقدفذمأانطلقثبل.كثيرأتترذذلمذلك،ومع

القبور.هذ.متاهةمنالخروجهو:واحدأهدفأعينيهائصئدت

غايتهانحوتسيزوهدى،أخرىتلوواحدةالساعاث،وقضتي

هدىمثوكانالانتشاز،تواصلكانتالقبوزلكن.المنشودة

الإعياء،هذهاانإلىشاسعبماصحراةفيتسيزتملةمكمثلي

وغطثتوسذئهأنتلبثلمثمقريبقبرحافةعلىفجلسث

.الثومفي

آؤصائهاكانتالتالياليومصباحاستيقظثعندما

مأخذ.كأمنهاآخذقدالجوغوكان،البزيىخدةمنترتجف

رمقها.بهالتسذئؤكلدنئتؤتحظىعفهاالنظزخؤتهابثئت

القبزيكنلمصواتها:اطارماعلىعيناهاوقعثوفجأة

صباخمنهخرجثالذينفسهالقبرإلاتوسذئةالذي

البارحة.

صازتصطذ.أسنائهاوبدأثأوصالهاارتجا!ازداد

هذاغائلةعنهايذزأمكانيعنتبحثأنالآنعليهالزامأ

فلممتثاقلبمابنظرةءاخيرهالمكانسخت.اللاسعالبرد

الشواهدالافانعكاساتإلأعيتئهامراةعلىيرتشئم

وبينالبقاءغريزةبينالئزاغداخلهافيواحتذتم.البيض

شديدوببط!م.الفتحةإلىزحفت،اخيرأ.الذاتإفناءغزيزة

مدقونةكانتالتيالمستطيلةالحفرةداخلإلىتنزلقبدأت

علىقئضتتةئخيئالبرودهضربدافشيئأشيئأ.فيها

موقيفيتغماراحتفشيئأوشيئأ،المستلقيجسدها

عميق.

للاذقيلأا

كمحه

الناتنأخرىمرةشخبناعندماساعةربعمنأقلبعد

العرضاتساحةإلىالتبختربعصاملؤحأالبطةالضابط

أفعوانيينجزئينإلىمسيرنافيننفصلونحن)التدريب(،

وأالقاعدة،الذليلة،الحليقةالمخلوقاتمنمجموعةلنطؤق

إلىترحيقهاساعاتمنذتنتظروفاجة،شمستحتالواقفة

منمتفرقةأصقاعفي،المشانقمنحئاتأوالسجون

...البلاث



أيضأنحنوكئافقط.أرقامبلأسماء،للسجناءتكنلم

نحعدجعلناماوهذامسفحة.أرقامأكئاأنناغيرأرقامأ،

الآمرلدنكجنودحظوتناوعلىحطنا،سعادةعلىرئنا

التيالطائشةالمدئلةبقرتهيرعىكعايرعاناالذيالمكرش

فيوردمهمعسكرنافناءمنروثهللئمعلىغالبأ،تجبرنا،

سعادأالأرضتزدادحتىالضباطلبهوالخلفيةالحديقة

وبهاء.وخصوبة

المتينة،وصختنااللامعةخوذناقخرنايزيدمضاوكان

ممسوحةتكونأنإلىأقرب،مصفزة،هزيلةكائنلتمقابل

البالية،وأحذيتها،الممزقةالوسخةالكاكيةبأسمالهاالسعات

بشكلفرزناثئم.للشفقةالمئيرةالمتربةالحافيةأرجلهاأو

حارسجندفيكلحصةفكانت،المعتقلينتصنيفمعمتتالي

مشنقته.إلىاوحبسهإلىإيصالهمهعةعليهواحدأ،معتقلأ

انني(ذكر،انيقةفضيةبكلبشاتزؤدناذاتهالوقتوقي

ألمانياثا.في"صئنعاللامعةصفحتهاعلىقرأث

،زائغتان،حمراوانعينانله،نحيفسجينمنيتقذم

؟سكرانمثلالهواءعلىتتكئانويدان،بصعوبةيخطو

بسكينةفييتطفعكانصفر.وأسنانهقاتعة،سمراء،سحنته

الإسفنجينعالهفهوبطئأيزدادجعلهماواما.أبوهوكأئني

كان.الحارسبحماسفكدتشئئةكفئه،ليمذ.المقطوع

حلقتيفيالمطلوبةالتقييدمساحةمنبكثيرأنحفمعصماه

حينويهربئمنياغفلةعلىكفئهئفلتأنفخفثالكلبشة،

حركتهوتلكؤذبوته:المريضةهيأتهأنغير.الفرصةلهتسنح

بالثقةأشعرتني،المقابلفيوفتوثيالبدنيةوقوتي،وخوره

نأحاولهوإنعليهوالسيطرةأشاءحيثعااقتيادهعلى

أواحمكب.يعصى

.الرأسمطظىيتعثروهو"،القلم"غرفةإلىاقتدته

لاوحشيةرأيتكعاففيه"قيدهأفذانفكرةوساورتني

مرة،منأكثرتهاوىإنهبل،يتماسكيكادلافالرجلى،تطاق

الهواءاتكاءعنيعوقهيديهتغليلأنليوبدا.هفأأومرضأ

والتوانن.

طابورفيطويلانتظاربعدضيقةطابوقيةغرفةدخلنا

أوراقه.لإتمامدورهينتظروحزاسبئكلمحابيسنمن،أطول

عليهاذسثطاولةوراءالماكثالجنديفشرعدوريجاء

أعطانيثم.حبيسيدرقمرقميبتسجيلوالأدراق،الملفاث

ساءلئه:.سلفأمعذةمطبوعةورقةفيمأموريتي

أسلمه؟ولمن-

:مباشرةفيئيحذقوهوبوضوحقال

معك.الورقةفيواضحةالتعليمات-

بالضبط؟...لمن:ألمحث

ردبعصبيه:

بالضبط،المقرامريةفي،وحدتهفي،لمسؤولللضابط-

.عندكالعنوانفيهوكما

بخبث:اضافثم

عاتقك،علىتقغالموقوفهروبحالفيوالمسوولية-

بهاالمحكومالعقوبةتنالانوهينتائجها،أنتوتتحمل

موقوفلى.

علىالجنودوقاعلت،ومرحةساطعةخارجأالشعس

ذزخث.يتعوجسرابفيتترقرق،هائلةتوابيتمثلالجانبين

شاحناثاصطفثهناك.الأماميالفصتمبابإلىوسجيني

سوقجسرإلىجعيعأأ!رخذتناإيفأ،ا،"نوعمنعسكرية

.البصرةفيالهنود

باتجاهوسرنا،العسكريةالعربةجوفمناسيريأنزلث

احيانأيقفكان".المعقل"قطارمحطةإلىالذإمبةالسيارات

شبةالبيوتاحدحائطعلىاتكأوأخيرأذاهلأ"بيويبحلق

فيمل،نطاقيفيوعلقتهلالكلبشةفككث.سيقعوخفئةمنحبئ

اليمنى.كتفيعلىمتهدلةتستقربندقيتي

المشي.استطيعلابهعس:نبر

مريض؟أنتهلمتأثرأ:سدءلته

انفعالية.كآبةقال:ظننته،ضعيفصوثحلقهمنفر

تركهاأحاليمنلاحفقدتغوفهالمقطوعةنعلةكانتولما

شديدةحارقةفالأرضالقائطالصيفهذافيحلفيأيمشي

لشراءاحذيةمحلإلىأخذ.انوجدثإئنيثم.الحرارة

لحظتهاأكنولم؟محنةفيصديقأيساعدبعناًشبهحذالم

أعيبداتقدكنتاننيرغم،مشاعريرقةمنمتاكدأ

الحد.هذاإلىسلبيأأكونأنواستحالةمهعتي،صعوبة

ناوهي:مشاعريتضاربلتلافيطريقةآفونفاخترث

حصل.ماوهذا.المحطةإلىسيارةأستأجر

مغققالوحيدوالمبنى،الظلالمنإلاخاليةشبهالمحطة

مربعاتالاسمنتيةوالأرض،لامعةالسككوقضبان،منطفئ

يتخضخضىفالقطار،مبكرينجئنالقد.والهمودالوحشةمن

القصصيبدأتقريبأ،التوقيتهذاوعندمساء؟الثامنةالساعة

برهينتي؟أفعلفماذا.المدينةعلىالمعتادالإيراني

والمفذة،المبنىقربالمرصوفةالكابيناتاستطلعث

فلعحتهلجيدأ،تدشيمأالرملبأكياسمدلثئعبماكمتاربس

73بالآدا



خضراءمصطبةشاغلئنيخارجأ،المكوكأاثرناءوخاليةمت!ربة

أكنولم.يشملناوالصمت،ندخن،المحطةبابلحئق،مشطبة

ومدىهذا،المبهمرفيقيجريمةعنالحديثفيراغبأ

تعاستهضراوةسيزيدبهماتذكير.إنإذ؟عقوبتهجسامة

البصرةفيمنطقتهاسمعنسألتهفقدذلكومع.ويأسه

مشوبةمعهالأخيرةالساعاتيجعلقدطفيفبوذلإشعار.

وببرود:منتبهأرذ.إنسانيبملمح

ضابطأ.وقتلث...الخندقمحفةمنأنا-

بجريمةمحكومأنهأعرفكنثإذ،باستطرادهفوجئث

.الخطيرةالقتيلصفةأوتفاصيلهاأعرفأندونقتل،

؟لماذا:كالملدوغفسدعلته

أخي!ياطويلةقصة-

الفراغقييحدقوهو،ترتجفيدهكانت.سيكارةناولئه

امامه،متجغدأالزمنران.القاتلةقحئتة،ربما،فراجعأ

إلىبندقيتيركنث.المجهولإلىوذاهبأكئيبأ،الأمكنةخارج

مللأ،اتمشىوجعلتالمصطبةبمتك!يمناهكلبشث،جانبي

أغفى.حراسةبدوريةأقوميظننييرانيمنإنحتى

،مرطباتبائعوجودوتمنيثبالعطششعرث.حبيسي

فلم،المحطةبابئدققثثمظمأي،ترويحنفيؤعنءففشث

موظفيبذلةيرتديشابئفتح.القرعآغذث.أحديفتح

الأمر؟مابنفور:وسألبئ،البلالسص

.اشربأنأريد-

دخل!ا-

مأصيله.-لا!..معي

الحجري،مكعبهجوففيغابثمالأفعواني،رأسهمذ

ثم؟نصفهكرعتساخنأ،ماءمملوبلاستيكيبقدحليرجع

ثمنفيأ،راسهفهز،عطشانكانإنوسا"لتهالسجينأيقظث

اًنأريد":مكبوتوتنفسهبضعضوطلب،هنيهةجفنيهأغمض

".المرحاضالىأذهب

الممترسة،الكابيناتإحدىإلىسفه.يدهأطلقث

وعقبانتظرئة،؟المتراسولج.المرحاضهنلأنإليهوأشرت

رفعكائشزفي.المصطبةإلىرجعبلفيئ،يتطلعلمخروجه

نألبثوما،الغيبوبةيشبهبماتغيمانوعيناهأقيده،كييده

روحكبقاياوتيدةارتجاقةتهزهماورجلاه،ثانيةاغفى

شغلتني،عميقشروذسلبنيجسدءئخشئرج.منتنسل

كيف؟حتفهالكائنهذلسيلاقيكئصنوع:منأسئلة

الهشن،الجسذهذاسئهشئموكيف؟الإعدامفصيلسيواجه

معانيفيأفكلريوقفبث؟اللاهبةالرصاصبكتلالرخؤ،
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فيرهينتيغطت.تمامأاسبابهااستوعبأندون،الموت

أؤلفيالنظرامعنوأنل،ادريلاإغماعة،فيأو،عميقنوم

انضباطوجنود،مجازينجنودمنالمسافرينوفود

صف،وضباط،وطلاب،وعاهراتوتخار،،وقروئين

التغدهائلأ؟رماديأطائرأالمساءساعةحلث.وهائمين

والقطار،المسافرينسحناتعلىباديةوللقلقوالترقب

عرباقيوراعهيجربطيئأ،المتجبرةبكتلتهالمحطةإلىيتداعى

فتئتماتعبة،ناحلةوجوةشبابيكهاخلفتتلامحخضراء،

منالفرارتوذوكأنهاالزحاموراءهارعةوتلاشتنزلتان

زعيقيترمبقنبصصتللصعودالراحلونوتأهب.المحطة

كان:يلتفتاحديكنلم.واخرىاونةبينالإنذارصفارات

ستقرركطأنماغلمضةقوةنحومندفعأ،امامهيحملقالكل

.مصيره

أطلقئة..بالسجئةيفهمنياضحى؟سجينيندهث

واندفعثالعربةارتقاءعلىعاونئهالزحمة،فياندسشنا

المقاعد.بينالضيقالمعرعندقميصهمنكعشئة.وراعه

بمسندوربطئةواجلسته،اتفقكيفمافارغينمقعديناخترث

حديذواصطأقليلأ،ارتججنا.العربةاهتزتالمقعد.

أعلتثطويلبماصفار؟دوكبهذيعلىوالسصالعجلات

واخرىصفنةبينوما.البصرةفيالمعقلمحطةمغادرتنا

الهامدصاحبيأتابعكنت،المسافرينووجو.وجهيغففث

وذواذبئ،بمصيره-يلوحكما-معنيغيزوهو،جانبيإلى

تضايقهالكلبشةأنخلث.المرتخيتينشفتيهتمسنظاهروهني

نوفه.لهيتسنىانقبلى،يريحهوضععنباحثأيتقلفوهو

العربةبجدرانمقئدالآنفه!وحين"إلىاريحهانفكرث

وبعد.حركتهومواتهزالهعنناهيك،سحيقةبمسرعةالمنطلقة

صوببهدووتمفصثقيدهفككث،تامةإغفاعةفيغاصأن

وقي.ظهريعلىتهجعوبندقيتيدلفته،.اتبولكيالمرحاض

أحملقوانامائها،إفراغعلىمثانتيفيهاعملثالتياللحظة

جارفأوراءصاعقةبقوةيندفعظلامفيالصغيرةالكوةمن

القطارتوقفثم،قويةخضئةهزتني،والقرىالفيافيمعه

واجهني.العربةجوفإلىخارجأهرعث.هلعث.فجأة

التذاكروقاطعوضابطانضباطورجال،هائجينالمسافرون

كماشاهدأكانبالحمية،مشحونأرجل،صرخ.يخزرونني

يلوح:

معك!الذيالرجلهرب-

رقيقيباختفاءعرفثقدكنثهذا،المتوترتصريحهوقبل

والشبلك،موقفيوفداحةبحماقتيانبأنيفالمقعد؟القاتل

يستطردوالشاهدوالغدر،بالرعبيشيمفتوخمقعدناقرب

اتزضي:بصوته


